
؟ ف ر المعاز لف حكم الدف عن سائ ت ا اخ 410079 - لماذ

ال السؤ

ن م إ هما، رغ ن ي مع ب كيف الج ، ف ي صلى الله عليه وسلم سمع الدف ب ، مع أن الن نه صوت ملعون مار إ ي صلى عليه وسلم عن المز ب قال الن

ان السامع؟ ، ويطرب ف ين من المعاز ن الاث

صلة ة المف اب الإج

رح هار الف ة لإظ ن ي مواطن معيّ لك ف اء الدف من ذ ن ث مار، وورد است ها المز ف ومن هي عن المعاز ي صلى الله عليه وسلم الن ب ت عن الن ب ث

ال رقم: )20406(، ورقم: )85430(. واب السؤ ي ج ا ف ان كل هذ ي ق ب والسرور، وقد سب

عاله ف ي أ ر الحكيم العدل ف ي ب ه وتعالى هو الخ حان الله سب ي الحكم، ف ا ف لف ت ا اخ لذ ، ف هما لا يستويان ن ك أ لا ش ن أمرين ف ي رق ب ا ف ذ رع إ والش

رعه . وش

يم رحمه الله تعالى: ن الق قال اب

حكمته ب ادين ... ف ين متض مع ب دا، ولا تج ب ن أ لي ماث ين مت ه ب ريعت رق ش ف لا ت له، ف ء حكم مث ي ه أن حكم الش حان ريعته سب قرت ش " قد است

اد تهى من "ز ن " ان ي لف ت ن المخ ي ريق ب ف ، والت ن لي ماث ن المت ي رع، وهو التسوية ب لق والش ان قام الخ ز العدل والمي رعه، وب لقه وش هر خ وعدله ظ

المعاد" )4/248(.

ها، ارب مر لش هي كالخ ادت سماعها، ف ن اعت ها إ تعلق ب ها وت لي تطلع إ ا ت وس، ولذ ف ا على الن الغ را ب ي ث أ ف ت اهد أن للمعاز ه والمش من المقطوع ب ف

لة ة العقل وق ف اس خ سه لب لب ار، وت قوى والمروءة والوق اس الت ع عن المستمع لها لب ز ن ها ت ء؛ لأن ير سي ث أ ما هو ت ن يرها على السامع إ ث أ وت

هوات ساء وش راب والن الس الش مج ليق ب ف أ أن أصوات المعاز طر ب ي الف اهد، ومركوز ف ا أمر مش هوات والأهواء، وهذ اع الش ب المروءة وات

وت لله تعالى. ن وع والق ش ف مع حال الخ تماع المعاز ي العقل اج اقض ف ن ت ي ا، ف ي الدن

: ف ه المعاز ي رحمه الله تعالى عن أصوات هذ وز ن الج قال اب

. لك ه ذ ع من من ي رج عن الاعتدال ف ا يخ ب طرب " يوج

اح. : محرم، ومكروه، ومب رب ة أض لاث يل: الأصوات على ث ن عق وقال اب

ه ، ويلحق ب لك ل على تحريم ذ ب ن حن لها، نص الإمام أحمد ب  وما ماث اب ، والرب ة ف ور، والمعز ب ا، والطن ، والسرن اي مر، والن المحرم: الز ف

عله المسكر وسواء استعمل على اس ما يف الب من الن اع الغ ي طب عل ف ف رج عن حد الاعتدال، وت خ تُ ، ف طرب ه تُ ؛ لأن هذ ك ن ، والج ة راف الج

ليس" )ص 218(. ب يس إ لب تهى من "ت ه أو سرور " ان ن يهيج حز
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يم رحمه الله تعالى: ن الق وقال اب

قص ه ن لي اء ومال إ ن ا استمع الغ ذ إ ، ف رآن ار الإسلام، وحلاوة الق ، ووق ة الإيمان هج هاء العقل، وب ار، وب ل وعليه سمة الوق ا ترى الرج ن ي ب " ف

ه... يطان ه ش رح ب ه وقاره، وف لى عن ه، وتخ هاؤ ارقه ب ت مروءته، وف هب ه، وذ اؤ له، وقل حي عق

هة هز ، والز ب رة الكلام والكذ لى كث ة إ ن قل من الوقار والسكي ت بدى من سره ما كان يكتمه، وان حه، وأ ب ق ل السماع يست ب استحسن ما كان ق ف

، ويدور دوران اب ات الدب ب يديه، ويثب وث ه، ويدق على أم رأسه ب لي رج رب الأرض ب ه، ويض ي كب رأسه، ويهز من ميل ب ي ع، ف الأصاب رقعة ب والف

ات عق عق ز ارة يز ، وت ين أوه الحز أوه ت ارة يت ، وت ران ي وار الث د كخ ور من الوج ، ويخ سوان يق الن يديه تصف ق ب ، ويصف الحمار حول الدولاب

.)1/440( " ان ة اللهف اث غ تهى من "إ ... " ان ن ي ان المج

بْ لِ جْ أَ  كَ وَ  تِ وْ مْ بِصَ هُ نْ تَ مِ عْ طَ تَ نِ اسْ  زِزْ مَ  فْ تَ اسْ ي قوله تعالى: ﴿وَ ، كما ف يطان من صوت الش ف ض سرون أصوات المعاز كر المف ا يذ ولذ

ا﴾ الإسراء/64. ورً رُ غُ لَّا  إِ نُ  ا طَ يْ مُ الشَّ هُ دُ عِ ا يَ مَ مْ وَ هُ دْ عِ لَادِ وَ أَوْ الْ الِ وَ وَ أَمْ ي الْ مْ فِ هُ ارِكْ شَ كَ وَ لِ جِ  رَ كَ وَ لِ يْ خَ مْ بِ هِ لَيْ عَ

تهى من ه " ان يطان ب ر صوت الش سِّ ا فُ ، ولهذ ة لى المعصي م الدواعى إ اء من أعظ ن يم رحمه الله تعالى: "ومن المعلوم أن الغ ن الق قال اب

.)1/451( " ان ة اللهف اث غ "إ

ا معلوم ؛ وهذ ف ر المعاز مار وسائ ر المز ث أ ارن ب ي يتركه الدف على السامع لا يق ر الذ ؛ لأن الأث اء الدف ن ث ب است ا كله، علم سب ا علم هذ ذ إ ف

ر. ب رد الخ مج ا، وليس ب يض اهدة أ المش ب

ا مار، وهذ مات المز غ لاف ن خ وع واسع، ب ن ها ت ي ، وليس ف ة بسيطة ج مته ساذ غ ته ون يرها، رن راس وغ ع من أج الي من أي تواب الدف الخ ف

مار لاف المز خ لب الملل، ب ما تج رته رب ل كث ، ب لب الإدمان ه لا يج مت غ ب بساطة ن سب لى الدف ب ر، وهو أن السماع إ رق آخ لى ف دوره يسوق إ ب

ره أقوى ث يكون أ ه، ف لى الإدمان علي ره إ تج ر، ف لى آخ م إ غ له من ن ق ن ليه وت د السامع إ رها تش ث دة أ امته وش غ وع ن ن ب ت سب ب ونحوه ف

. ة ق سدته محق ومف

مين رحمه الله تعالى: ي ن عث يخ اب قال الش

ه. اءت ب يود التي ج الق صه الدليل، وب لا ما خ ها إ ه لا يحل من ن إ ف حراما ف ا كانت المعاز ذ "إ

لا: وردت قط، مث ها النص ف الصورة التي ورد ب صيص ـ ب د ـ أي التخ ي ق ه يت ن إ صيصه ف م ورد تخ ا نص عام، ث اءن ا ج ذ ه قاعدة مهمة إ وهذ

؟ ياسا على الدف ات ق اسب ه المن ل هذ ي مث اح ف ب ف ت ع آلات العز مي ا ج ذً  ل: إ ائ هل يمكن أن يقول ق عه، ف ي موض احة الدف ف ب إ

؛ ف على الدف ة المعاز ي ق قاس ب ها، ولا يمكن أن ت ة التي ورد ب ن ي الصورة المعي ب أن يكون ف ا ورد يج ذ صيص إ : لا يصح؛ لأن التخ واب الج

رح الممتع" )12 / 351 - تهى من "الش الدف " ان ر مما تطرب ب ها أكث وس تطرب ب ف ها، والن ات لك لأصواتها ورن ؛ وذ را من الدف ي ث أ د ت ها أش لأن

.)352
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ن لم يدرك حكمة رع وإ ع أدلة الش ب ر الحكيم، أن يت ي ب لى الله تعالى الخ ه الاستسلام إ ت ق ي ي حق ه إسلامه، الذ ب علي ن المسلم يوج م إ ث

ها. ي واهي الواردة ف الأوامر والن

هم. يمان ي إ ن ف ي ا صح هو سمة الصادق ذ لى التصديق للدليل إ المسارعة إ ف

ي رحمه الله تعالى: ف ي العز الحن ب ن أ قال اب

ع. رائ واهي والش ي الأوامر والن اصيل الحكمة ف ف لة عن ت ه ورسله، على التسليم، وعدم الأسئ ب الله وكت ودية والإيمان ب ى العب ن " اعلم أن مب

ه هاها عن ه، ون ما أمرها ب ي اصيل الحكمة ف ف لته عن ت ها سأ ن ه، أ اء ب ما ج ت ب ها وآمن ي ب ن ي صدقت ب ب ه عن أمة ن حان ا لم يحك الله سب ولهذ

ها لم ي عن ف ته، وما خ ت من الحكمة عرف ، وما عرف ت عن ذ ادت وسلمت وأ ق ل ان ها، ب ي ب ن ة ب من لك لما كانت مؤ علت ذ ها، ولو ف ها عن رب لغ وب

تهى من لك " ان دها من أن تسأله عن ذ م عن ها، وكان رسولها أعظ ن أ لك من ش علت ذ ه، ولا ج ت ادها وتسليمها على معرف ي ق ي ان توقف ف ت

" )ص 261(. رح الطحاوية "ش

ال رقم: )152009(. واب السؤ دة ج ائ يد الف وطالع لمز

والله أعلم.
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